
مجلــس العمــوم و”الإخــوان المســلمون”..
مرحلة جديدة من الضغوط على القاهرة

, نوفمبر  | كتبه أحمد التلاوي

لم يكن الموقف المستجد الذي خ من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، الإثنين،
 نوفمبر م، بشأن تقرير صُنف بأنه سلبي صدر قبل حوالي عام، وبالتحديد في السابع عشر
من ديسمبر م، وبعد تأخير لعدة أشهر؛ بشأن الإخوان المسلمين، سواء على المستوى الفكري،

أو الحركي؛ بغير المتوقع أو المفاجئ؛ حيث إن الأمر يرتبط بخلفيات زمنية بعيدة وقريبة المدى.

ير، اللجنة البرلمانية البريطانية انتقدت موقف الحكومة البريطانية في عدد من النقاط المتعلقة بالتقر
ســواء لجهــة المحتــوى، أو لجهــة الجــوانب الإجرائيــة، والأهــم، الجــوانب والملابســات السياســية الــتي

أحاطت بصدوره، وكلها نقاط مما يلفت النظر.

أول ناحية إجرائية ولها طابع سياسي، انتقدتها اللجنة في كيفية تعامل الحكومة البريطانية مع التقرير
الذي وصفت محتواه بأنه “خاطئ”، هو أن وزارة الخارجية البريطانية “عطلت استفسارات اللجنة
وتحقيقاتها برفض إعطائها نسخة كاملة أو حتى محررة من التحقيق” بحسب صحيفة “التليجراف”

البريطانية.

كذلـك، لم تسـمح الـوزارة تسـمح لرئيـس لجنـة التحقيـق، وهـو السـير جـون جينكينز، السـفير البريطـاني
السابق لدى السعودية، بتقديم شهادة سماعية أمام مجلس العموم، حول التقرير.
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كمـا أضـاف اعضـاء لجنـة الشـؤون الخارجيـة في تقريرهـم الأخـير، علـى وجـه الخصـوص، إلى أن تعيين
السير جون جينكينز الذي كان سفير بريطانيا في السعودية حتى العام م، رئيسًا للجنة التحقيق
التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الحين، ديفيد كاميرون، “أوجد انطباعًا بأن دولة أجنبية،
حين تكون جهة ذات مصلحة، كانت تطل من نافذة خاصة على مجريات تحقيق حكومي بريطاني”

في إشارة إلى المملكة العربية السعودية بطبيعة الحال.

اللجنــة البرلمانيــة، في الإطــار، قــالت إن هــذا الســلوك مــن جــانب وزارة الخارجيــة “مثــير للقلــق” بشــأن
كيفية تعامل الوزارة مع “الإسلام السياسي”.

وقال رئيس اللجنة، كريسبن بلانت، إن “أي تكرار لهذه التقصيرات، سيضعف مصداقية بريطانيا في
التواصــل مــع جماعــات إسلاميــة سياســية كــان أداؤهــا حســنًا في انتخابــات جــرت في عمــوم الــشرق

الأوسط وشمال أفريقيا”.

التنظيم الدولي ومكتب لندن

وبلا شك؛ فإن هذا الموقف المستجد من جانب مجلس العموم البريطاني؛ يقف كنقطة إنجاز مهمة
ــائب المرشــد العــام للإخــوان ــان ن ــذي ك ــير، ال ــدكتور إبراهيــم من ــة في ال ــدولي، ممثل ــم ال ــادة التنظي لقي
المســلمين، لشــؤون التنظيــم في الخــا، في آخــر مكتــب إرشــاد تــم انتخــابه، في العــام م، ويُعتــبر
الأمين العــام للتنظيــم الــدولي للإخــوان المســلمين، بحســب الكثــير مــن الأدبيــات الرصــينة الــتي تهتــم

بمتابعة أحوال الجماعة الأكبر والأكثر انتشارًا من بين تيارات الإسلام السياسي عبر العالم.

فخلال الفـترة الماضيـة، جلـس إبراهيـم منـير أمـام مجلـس العمـوم البريطـاني، وبالتحديـد أمـام نفـس
يــر الحكومــة البريطانيــة الــذي تــم إعــداده في وقــت ديفيــد كــاميرون، رئيــس اللجنــة الــتي انتقــدت تقر
الحكومـة السـابق، الـذي اسـتقال علـى خلفيـة تصـويت الجمهـور البريطـاني علـى الخـروج مـن الاتحـاد

الأوروبي صيف العام م الجاري.

كانت آخر جلسات منير أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، يوم السادس من
يونيــو م، وكــانت الجلســة بمثابــة جلســة اســتماع حــول الإسلام الســياسي وأفكــاره وســياساته

ومستهدفاته في العالم العربي، خلال الفترة الراهنة، وتصوراته للفترة المقبلة.



 أريحية الجميع في الشرق الأوسط
ِ
تصريحات منير أمام مجلس العموم لم تُرْض

في هذه الجلسة قدم منير وعددٌ آخر من رموز الإخوان، من بينهم أنس التكريتي الذي يوصف بأنه
ير خارجية الإخوان؛ قدموا الإخوان المسلمين باعتبار أنهم بديلاً للحكم العالم العربي والإسلامي، عن وز
الأنظمة المستبدة الحالية، أو على الأقل كشركاء حكم يعملون على تنفيذ إصلاحات تدريجية تحقق
برنــامج الإخــوان المعلــن في هــذا الصــدد، وبمــا يخــدم مصالــح الغــرب في تقييــد الأفكــار المتطرفــة في بــؤر
التطـرف العنيـف داخـل النقـاط الأكـثر فقـرًا وتهميشًـا داخـل المجتمعـات العربيـة والإسلاميـة، وتحقيـق
شكــل مــن أشكــال التغيــير التــدريجي لأنظمــة الحكــم الــتي صــار الارتبــاط بهــا مــن جــانب الحكومــات
الغربية، محل انتقاد واسع من جانب الرأي العام داخل هذه البلدان، في ظل السجل غير المشرف

للأنظمة العربية الحالية في مجال حقوق الإنسان والحَوْكَمة وغير ذلك.

ويتم ذلك كجزء من سياسات مكافحة الإرهاب بطريقة الحجز عند المنبع من جانب الغرب، وهي
ســياسة قائمــة ولا تنفيهــا الــدول الغربيــة، وخصوصًــا المحــور الأنجلــو ســاكسوني، في واشنطــن ولنــدن،
والذي لا يزال يحتفظ بعلاقات وطيدة مع رموز سياسيين وحزبيين من الإخوان المسلمين، حتى من

أولئك الذين صدرت ضدهم أحكامٌ بالإعدام في مصر.

ولعل استمرار مكتب لندن الذي يمثل عاصمة الإخوان المسلمين في الغرب، مع مقار أخرى لا تقل
عنه أهمية، مثل مكتب ميونيخ، الذي يعتبر الأب الروحي لكل هذا النشاط السياسي الفائق الأهمية
والتأثير؛ في نشاطه حتى الآن، برغم كل الضغوط التي تمارسها القاهرة وعواصم إقليمية أخرى، هو



أبــرز دليــل علــى مســتوى التنســيق بين الإخــوان وبين هــذه الحكومــات، والأهميــة الــتي توليهــا لنــدن
وواشنطن لدور الإخوان في مواجهة أحد أهم التهديدات الأمنية ذات الطابع السياسي والاجتماعي

التي يواجهها الغرب في هذه المرحلة.

سياقات قديمة وحديثة!

في بداية سياق الحديث؛ قلنا إن هذا الموقف لم يكن مفاجئًا؛ حيث هو مرتبط بالعديد من السياقات
الأخــرى الــتي ســبق وأن تناولناهــا في مواضيــع سابقــة علــى #نون_بوســت، عنــد الحــديث عــن أزمــة
الإخوان في مصر، ودور التنظيم الدولي في توجيه الأحداث، سواء على مستوى تنظيم مصر، أو على

مستوى التنظيمات الإخوانية الأخرى القُطْرية في عدد من الدول العربية.

ولكن لنحاول أن نستعيد بعض أطراف القصة لفهم جديدها.

ضة أو معادية للإسلام السياسي في العالم العربي، ويمكن القول
ِ
منذ فترة طويلة تحاول حكومات معار

إنها تمثل مصر والإمارات والأردن بالأساس، وفي مرتبة تالية تأتي الرياض التي لها بعض المصالح مع
الإخــوان المســلمين في الــداخل وفي الإقليــم بســبب موضــوع “داعــش” والأزمــة مــع إيــران والحــرب في
اليمن؛ ممارسة ضغوط على الحكومة البريطانية لأجل محاصرة نشاط الإخوان المسلمين السياسي،
سواء في بريطانيا أو في أوروبا، أو على أقل تقدير عدم تقديم دعم سياسي للإخوان – بالاستضافة
وغــير ذلــك – واســتغلال الموقــف البريطــاني وقتهــا، في مخاطبــة حكومــات أوروبيــة أخــرى، ولاســيما في
الدول ذات الأهمية بالنسبة للتنظيم الدولي، ومن بينها ألمانيا، أول موطئ قدم للإخوان المسلمين في
كثر من سبعين عامًا وبروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي الرسمية، بالإضافة إلى أوروبا الغرب قبل أ

السويد والنرويج والنمسا، بجانب بعض دول البلقان.

وفي هذه الدول، وغيرها، يتحرك التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بالمعنى المؤسسي، في إطار شديد
الأهميــة والاستراتيجيــة، ومــن خلال منظومــة دقيقــة مــن المؤســسات والمســارات السياســية تشمــل
منظومة من الجمعيات الإسلامية، سواء تلك العامة التي تتابع أوضاع الأقليات الإسلامية، أو من
ــا علــى وجــه ــا والنمســا ووســط أوروب خلال جمعيــات تركيــة تأسســت قبــل عــشرات الأعــوام في ألماني
الخصوص – المناطق الأساسية للنفوذ العثماني السابق في أوروبا – وجمعيات فلسطينية، تدعم في
جــانب مــن نشاطاتهــا جهــود الإخــوان المســلمين في تلــك البلــدان في مجــال مكافحــة الفكــر المتطــرف

وتقديم صورة مغايرة للإسلام السياسي الوسطي، بخلاف تلك التي تروج لها الأنظمة العربية.

يــة أوســع، وهــذه المؤســسات لا تعمــل في الغــالب وحــدها؛ حيــث تضمهــا أطــر مؤسســية ومظلات قار
مثــل اتحــاد المنظمــات الإسلاميــة في أوروبــا، والمجلــس الإسلامــي الأوروبي للإفتــاء، ومــؤتمر فلســطينيي

أوروبا، وغير ذلك.

كما تشمل قنوات العمل التي يتحرك من خلالها الإخوان، عددًا من المؤسسات الحقوقية والنواب
المتعاطفين مع رسالة التغيير والإصلاح في العالم العربي، ودعم من هذه العلاقات كمية الانتهاكات التي
وقعت طيلة الأعوام الماضية من ثورات الربيع العربي، وما ارتكبته بعض الأنظمة العربية من جرائم



إزاء مَن تبنوا دعوات التغيير والإصلاح؛ حيث تحتل مجزرة رابعة رمزية مهمة في هذا الصدد.

ير الذي انتقصت منه شهادة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم وبالعودة إلى سياق التقر
البريطاني؛ قلنا في بداية الحديث إن موقف اللجنة لم يكن مفاجئًا للمتابع المدقق في الحدث الخاص
بــالإسلام الســياسي في أوروبــا وتطــوراته خلال الأشهــر الماضيــة؛ حيــث كــان مــن الواضــح أن هنــاك أولاً
ممانعــة داخــل الأجهــزة الأمنيــة وبعــض الــدوائر السياســية البريطانيــة لفكــرة إدانــة الإخــوان بالإرهــاب
والارتباط بالعنف، وبالتالي وقف التعاون معها في موضوع مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وثانيًا،
تحرك أوساط مرتبطة بالإخوان المسلمين في أوروبا، من أجل توضيح الموقف ومخاطبة مركز القوة

وصناعة القرار الرئيسي في بريطانيا، وهو مجلس العموم.

وهي كلها أمور غير خافية، وبعضها منشور بالفعل، فيوم  ديسمبر م، وهو اليوم الذي نُشر
فيه إجمالاً نتائج تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة البريطانية بشأن أنشطة جماعة الإخوان
ــرز المحللين البريطــانيين، وهمــا بيــتر ــرًا لاثنين مــن أب ي المســلمين، نــشر موقــع “ميــدل إيســت آي” تقر
أوبــورن، وديفيــد هيرســت، كشفــا فيــه عــن سلســلة مــن الملاحظــات في الملابســات الــتي أحــاطت بهــذا

ير. التقر

مظاهرات في لندن مؤيدة لمرسي والإخوان في مصر

أولى هذه الملاحظات، أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، قد أبدت اعتراضات
متزايدة على الطريقة التي تم بها التعامل من جانب الحكومة البريطانية مع التحقيق، ووجهت في
حينــه ذات الانتقــادات الــتي وجهتهــا في تقريرهــا الجديــد، للحكومــة البريطانيــة بشــأن طبيعــة لجنــة

التحقيق ومهمتها.

ير الذي ترجمه موقع “عربي” في حينه، عن أن جهازَيْ المخابرات البريطانيَينْ كما كشف ذلك التقر
“إم. آي. ” و”إم. آي. ″، قـد “نصـحت” رئيـس الـوزراء البريطـاني في ذلـك الحين، ديفيـد كـاميرون،

بعدم الأمر من الأصل بالتحقيق في علاقة الإخوان المسلمين بالإرهاب.

جهــاز الـــ”إم. آي. ″، والمعــني بــالأمن الــداخلي في بريطانيــا، قــال إن ذلــك “قــد يتســبب في تخريــب
العلاقات مع عناصر من المجتمع الإسلامي، الذين تعاون معهم في إخراج السلفيين الجهاديين من

بعض المساجد في بريطانيا”.

أمـا جهـاز الــ”إم. آي. ″”، وهـو جهـاز الاسـتخبارات الخـارجي البريطـاني، وكـان في ذلـك الـوقت تحـت
كد أنه لا علاقة للإخوان المسلمين رئاسة السير جون ساورس، وهو سفير بريطاني سابق في مصر، قد أ

بالعنف السياسي الحالي في مصر.

ولعــل أهــم مــا يطرحــه التطــور الجديــد، أنــه جــاء في أعقــاب الاتصــالات والجــولات الــتي قــام بهــا منــير،
ــا، قــدمت فيهــا الإخــوان المســلمين بنفــس الطريقــة وبعــض الأوســاط الأخوانيــة الأخــرى في بريطاني



ــار أن الإخــوان ــاير م، باعتب ــن مــن ين ــورة الخــامس والعشري ــانت تتــم قبــل ث والصــيغة الــتي ك
المسلمين هم بديل الحكم الأفضل في مصر.

فحديث منير الأخير أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، في يونيو الماضي، أجاب بمثالية
كاملـة علـى أسـئلة حـول موقـف الإخـوان مـن المـرأة والأقبـاط وحـتى الشـواذ، كمـا أثـار حلفـاء سـابقين
وحالين للإخوان في الجماعة الإسلامية، عندما نفض يد الإخوان من فكر الجماعة الإسلامية، وقال
إن الإخوان لا يدعمون فكر العنف الذي تتبناه الجماعة وروافدها، ونفى أن يكون الإخوان يسعون
إلى اســتعادة الخلافــة الإسلاميــة أو تطــبيق الشريعــة الإسلاميــة بــالمفهوم الــذي تطرحــه الجماعــات

الإسلامية الراديكالية.

وفي هذا الصدد، تأتي ملاحظة شديدة الأهمية، وهو أن الموقف المستجد للجنة البرلمانية البريطانية،
يـأتي قبـل أيـام فقـط مـن دعـوات الاحتجاجـات الخاصـة بــ /  في مصر، والـتي أخـذت زخمًـا بعـد
القرارات الاقتصادية الأخيرة التي زادت من معاناة المواطنين، وساعدت على انتشار الدعوات بشكل

كثر فاعلية. أ

وممـا يؤكـد أن الأمـر مرتبـط بشكـل أو بـآخر بإعـادة طـ الإخـوان كبـديل أو شريـك حكـم في مصر، هـو
تصريح للدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، عقب صدور هذا الموقف من اللجنة البرلمانية
البريطانيــة، قــال فيــه: “الإسلاميــون السياســيون الذيــن يعرفــون أنفســهم علــى أنهــم ديمقراطيــون؛
ــة في ــافس علــى الســلطة والفــوز بهــا، وينبغــي الســماح لهــم بالمشارك ــة للتن ــات كآلي اعتنقــوا الانتخاب

العمليات الديمقراطية”.

ير أخـرى، تناولتهـا موضوعـات سابقـة علـى تصريـح حسين بـدوره ليـس جديـدًا، ولكنـه يتفـق مـع تقـار
الموقع، بشأن وجود ضغوط بريطانية حقيقية على الحكومة المصرية سواء بشكل مباشر أو من خلال
يــاض، مــن أجــل تفعيــل مصالحــة داخليــة تشمــل الإخــوان المســلمين، مــن أجــل التفــ لمكافحــة الر

جماعات السلفية الجهادية.

كما أنه يتفق بشكل مباشر مع تصريحكريسبن بلانت المتقدم، حول النموذج الإيجابي الذي قدمته
كثر من بلد عربي في السنوات الماضية. الجماعة في الانتخابات التي جرت في أ

خلاصات

كيد؛ سوف يقدم الموقف المستجد من جانب مجلس العموم البريطاني، دعمًا وفي الأخير؛ فإنه بكل تأ
س المزيد من الضغوط على القاهرة التي تعاني

ِ
ا للإخوان في هذه المرحلة، وسوف يمار ا مهمسياسي

مـن أزمـة بالفعـل في علاقاتهـا مـع بعـض أجـزاء المحـور الغـربي الـذي يضـم بريطانيـا والولايـات المتحـدة،
بســبب، وبحــديث واضــح، ملــف الإسلام الســياسي، ورفــض القــاهرة لأيــة مصالحــات مــع الإخــوان
ــر الاســتخبارات المســلمين تمنحهــم أدوارًا سياســية ودعويــة ترغبهــا لنــدن وواشنطــن، وأعلنتهــا دوائ
والخارجيــة البريطانيــة بصــورة واضحــة كمــا تقــدم، تســاهم في مكافحــة الإرهــاب، وتجميــل صــورة

الأنظمة التي تتعامل معها، أمام الرأي العام هناك.



إلا أنــه تبقــى هنــاك محــاذير أمــام الإخــوان في اســتغلال وتوظيــف هــذا الموقــف، وتتعلــق باتهــام دائــم
للإخـــوان مـــن جـــانب الـــدوائر الإعلاميـــة والسياســـية الرســـمية في مصر وفي بعـــض الـــدول العربيـــة،

وخصوصًا الإمارات والسعودية، بأن الإخوان يستقوون بـ”أعداء الأمة” للوصول إلى الحكم.

وهي محاذير بدأت نُذُرُها بالفعل، عندما قالت صحف مصرية مثل “اليوم السابع”، وإماراتية، مثل
“الخليــج” في تعليقاتهــا الأوليــة علــى موقــف لجنــة مجلــس العمــوم، وتصريحــات محمــود حسين
المتقدمـــة، إن محمـــود حسين “يحـــرض” بريطانيـــا علـــى الضغـــط علـــى مصر لـــكي تعيـــد الإخـــوان إلى
الســلطة (الأمين العــام للإخــوان يطــالب بريطانيــا بمساعــدة الجماعــة للعــودة للمشهــد الســياسى،
يرة”، في صحيفة م)، بينما قال كاتب إماراتي يكتب باسم “ابن الد نوفمبر  ،”اليوم السابع“
“الخليــج” في مقــال حمــل عنــوان: ” بريطانيــا و«الإخــوان»“، إنــه “لابــد للجهــات الرســمية والشعبيــة
العربية خصوصاً البرلمانات ومنظمات المجتمع المدني من اتخاذ مواقف موحدة تجاه هذا العنوان نحو

منع محاولات قبول التطرفّ وتبريره مهما كانت الذرائع”.

في المقابل، لا ينبغي الإفراط في التفاؤل من جانب الإخوان على النحو الذي صورته تصريحات الدكتور
محمد حسين، حول أن الإخوان ماضون في طريق الثورة، وأن الموقف المستجد في بريطانيا قد يساهم

في استعادة ما حققه الإخوان والإسلام السياسي من مكاسب سياسية من خلال الانتخابات.

فالخارجية البريطانية نفسها قالت إن موقفها من الإخوان لم يتغير، ولا يزال يستند إلى تقرير جينكينز،
الــذي تضمــن – بحســب متحــدث باســم الخارجيــة البريطانيــة – “مراجعــة مفصــلة” وتــم إقــراره في

مجلس الأمن القومي البريطاني “بكامله، بما في ذلك رئيسة الوزراء الحالية” تيريزا ماي.

كما أن الأمر لا يتعلق بضغوط بريطانية آنية أو مستقبلية محتملة؛ حيث لا تلعب بريطانيا بمفردها
في هذا الملف، وتبقى السعودية والإمارات عوامل ضغط مهمة للغاية في مواجهة أية محاولات من

واشنطن أو لندن من أجل إعادة الإخوان إلى الصورة، بأي شكل من الأشكال.

وتبقى في هذا الإطار ملاحظة مهمة، وهي أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة اليوم، قد تفرض
متغـــيرات أخـــرى مفاجئـــة، ســـلبًا أو إيجابًـــا، بالنســـبة للإخـــوان، في ظـــل تعـــارض كامـــل أشـــارت إليـــه
موضوعات سابقة عن الانتخابات، في مواقف المرشحَينْ، الجمهوري، دونالد ترامب، والديمقراطية،

هيلاري كلينتون، من الإخوان المسلمين والربيع العربي برمته!
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